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ملخص
تبحث هذه الورقة في طبيعة الخطاب الإعلامي الغربي، وتحديدا الفرنسي، حول الآخر المسلم والعربي، مستثمرة المنهج الاستقصائي الأركيولوجي في استعراض مكوناته ومصادره ومساراته التاريخية. هل هو خطاب عقلاني يتكئ على عُدّة معرفية في معرفة هذا الآخر؟ أم أنه يميل الى اختزاله في صور ذهنية سلبية لا تجد مرجعياتها في الواقع والتاريخ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة الثقافة التي ينتجها هذا الخطاب؟ هل هي ثقافة تفاعل ايجابي قائمة على التسامح والحوار والتبادل والاغتناء الثنائي؟ أم أنها ثقافة اقصاء وكراهية تساهم، عبر آليات اشتغالها ابتداء من التصورات وصولا الى الوعاء اللغوي، في زيادة كثافة الحواجز النفسية وتوسيع مساحة الكراهية؟ وإذا ذهبنا أبعد من الخطاب الإعلامي وولعه بكل ما هو درامي وغرائبي مدفوعا الى ذلك بهاجسه التجاري الربحي، فإن السؤال الأهم يظل: إذا كانت الصور النمطية المتأصلة في العقل الفرنسي، والغربي عموما، قد تولّدت من جرّاء التباعد الثقافي، في الماضي، بين الفضاءين الحضاريين المتنافسين والمتعاديين في نفس الوقت، فما الذي يبرر وجودها في الوقت الراهن ولاسيما وقد تقاربت الحضارات وتلاقحت مع انتشار سبل التواصل بكل أنواعها؟  هل أن الصور النمطية السلبية التي تراكمت عبر العصور عفوية التّكوين أم هي حصيلة كتابات معادية للإسلام وبالتالي كارهة له، وذلك منذ العصور الوسطى وحتى اليوم ؟ 
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غالبا ما تتّسم الخطابات حول الآخر
 عموما، بما فيها تلك التي تلتحف بلحاف الموضوعية العلمية والتّرفع عن التمركزات العرقية والثقافية، باختزاله في كمٍّ من التصورات الذهنية القبلية التي لا تحيل الى "حقيقته"، بقدر ما تكشف عن حقيقة الذات الواصفة. فرغم اتساع دائرة الأحاديث عن حوار الأديان، وتفاعل الحضارات، وقيم التسامح وقبول الآخر، باعتبارها تمثل وعيا إنسانيا متقدما، إلا أن الناظر الى واقع العلاقة مع الآخر يلحظ أن الوحدات الذهنية القديمة ما زالت تؤطر رؤى وتصورات الأفراد والمؤسسات. فصناعة الكراهية مزدهرة، وعائداتها السنوية تتجاوز ملايين الدولارات! ولا يختلف الأمر سواء تعلق بالشرق أو الغرب. فكلاهما سيان في مقاربته للآخر ؛ فهذا الآخر ليس إلا تجسيدا للجحيم بعبارة جون بول سارتر.

إن الآخر المسلم والعربي غالبا ما تتم مقاربته، في المخيال
 الغربي، من خلال منظومة من المفاهيم التي تراكمت عبر فترات زمنية طويلة حيث يتداخل الخطاب اللاهوتي بالخطاب الغربي الحديث. فـ"الشبكة التي يرى "العقل الأوربي" العالم من خلالها وبواسطتها شبكة تهيمن فيها علاقة أساسية هي علاقة "الأنا" و"الآخر"، لا علاقة "آخر" "بآخر"."
 فلو ألقينا نظرة أفقية سريعة على مجموع ما كُتب حول هذا الآخر في الفضاء الغربي، عموما، سنجد أنها تختزله في البداوة، وعدم التّحضر، والصّعلكة، واللصوصية، ومحدودية التفكير، والخلود الى الأرض، والإقبال المفرط على المتع الجنسية، وشخوص عالم ألف ليلة وليلة بغرائبه ومتعه التي لا يحدها الخيال، والافتتان بالحروب المقدسة، الخ. كما يحيل فضاء الإسلام والعروبة، عموما، الى سواعد اللصوص المبتورة وأعناق غير المسلمين وهى تقطع، والنساء، مرتكبات الزنى، وهن يرجمن. وقد اتسعت هذه الصورة لتشمل موضوعات جديدة أخرى، أهمها الإرهاب والتّطرف كإحدى الثيمات (الموضوعات) التي يكثر الحديث عنها في كل الخطابات. فهذه الخطابات، على تنوعها وتعدد مشارب أصحابها، غالبا ما تتمحور حول ثيمات التّعصب، والتّطرف، والحرب المقدسة، والإرهاب، وغيرها. فلا حديث إلا عن المتطرفين والأصوليين والمتعصبين والإرهابيين. وضمن الفضاء الجغرافي الغربي نفسه، يتكثّف الخطاب في ايقونات لغوية وبصرية، فيختزل هذا الآخر في المهاجر البائس رمز "العربي الخامل"، ويتعدى ذلك الى اختزال المنحدرين من الفضاء الإسلامي والعربي، رغم "غربيتهم" القانونية على أقل تقدير (فرنسيين، بريطانيين، الخ)، الى "حثالة"
 يتطاولون عليه.
الإشكالية

وحتى نكون أكثر دقة، تتمحور إشكاليتنا البحثية حول طبيعة الخطاب الإعلامي الغربي، وتحديدا الفرنسي، حول الآخر المسلم والعربي. هل هو خطاب عقلاني يتكئ على عدة معرفية في معرفة هذا الآخر؟ أم أنه يميل الى اختزاله في صور ذهنية سلبية لا تجد مرجعياتها في الواقع والتاريخ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة الثقافة التي ينتجها هذا الخطاب؟ هل هي ثقافة تفاعل ايجابي قائمة على التسامح ومعرفة الآخر، ومدعمة للحوار والتبادل والاغتناء الثنائي؟ أم أنها ثقافة اقصاء وكراهية تساهم، عبر آليات اشتغالها ابتداء من التصورات وصولا الى الوعاء اللغوي، في زيادة كثافة الحواجز النّفسية وتوسيع مساحة الكراهية والاسلاموفوبيا
؟ إن الأمر يتحول بالفعل الى مأساة عندما نعرف أن هذه الممارسة الإعلامية غير المسؤولة وغير الأخلاقية قد تؤدي الى الاحتراب الفكري والعقيدي والاثني داخل فرنسا نفسها، خاصة أن نسبة معقولة من الفرنسيين ينحدرون من أصول عربية وإفريقية ويدينون بالإسلام. 
إذا ذهبنا ابعد من الخطاب الإعلامي وولعه بكل ما هو درامي وغرائبي مدفوعا الى ذلك بهاجسه التجاري الربحي، فإن السؤال الأهم يظل: إذا كانت الصور النمطية المتأصلة في العقل الفرنسي، والغربي عموما، قد تولّدت من جراء التباعد الثقافي، في الماضي، بين الفضاءين الحضاريين المتنافسين والمتعاديين في نفس الوقت، فما الذي يبرر وجودها في الوقت الراهن ولاسيما وقد تقاربت الحضارات وتلاقحت مع انتشار الوسائط الاتصالية بكل أنواعها؟ هل أن الصور النمطية السلبية التي تراكمت عبر العصور عفوية التّكوين أم هي حصيلة كتابات معادية للإسلام وبالتالي كارهة له، وذلك منذ العصور الوسطى وحتى اليوم؟ لكي نجيب عن هذه الأسئلة، على تنوع الإشكاليات التي تطرحها، فقد حاولنا أن نتعرض بالدرس المتفحص لبعض ما كُتب حول العالم الإسلامي والعربي بهدف التوصل إلى تبيّن صورة الإسلام والعرب عموما وتجليات مظاهر الكراهية والاقصاء والإسلاموفوبيا من جانب، ومن جانب آخر بهدف إظهار أن الخطابات الحالية، خاصة الإعلامية منها، المروّجة للكثير من مضامين الكراهية، تتغذى، ولو بطريقة غير واعية، بصور ذهنية نمطية موغلة في القدم ؛ وهى وحدات ذهنية استعصت على "القطيعة الإبستيمولوجية" الغربية التي شكلت فتحا معرفيا في وقتها، ولم تفلح العقلانية في إخضاعها للنقد الذي يجردها من "قدسيتها" التاريخية، التي لا تعيها غالبية من تسيطر عليهم. 

لقد هدفنا في هذه الورقة إلى دراسة المصادر التي غذت ومازالت المخيال الغربي، بما فيها المخيال الإعلامي، في رؤيتها وتصورها النمطيين للإسلام والمسلمين، مستثمرين في ذلك المنهج الاستقصائي الأركيولوجي الذي يقوم على الحفر في المصادر وتبيّن مكوناتها. إن حرصنا على التّعرف على تلك المصادر ومساءلتها نابع من فرضية محورية تأسست عليها ولا زالت رؤيتنا للعلاقة بين الفضاء الشرقي والغربي (وقد درسنا ذلك بتوسّع في أطروحتنا للدكتوراه): تتغذى خطابات التشويه والتنميط والاقصاء والكراهية للإسلام والعروبة من مخيال غربي تاريخي موغل في القدم تأسس مع اللحظات الأولى للقاء بين الفضاء الحضاري الإسلامي العربي من ناحية، والفضاء المسيحي، ولاحقا الغربي
، من ناحية ثانية، ابتداء من القرون الوسطى في صبغتها الدينية الصراعية وصولا الى العصر الحالي.
قمنا بتقسيم المصادر التي يتغذى منها خطاب الكراهية والتنميط إلى قسمين، أولهما يمثل مجموع الكتابات الغربية التي تحط من شأن الإسلام والعروبة، وثانيهما يتمثل في الممارسات الجانحة داخل الفضاءين الإسلامي والعربي والتي غالبا ما يختزلان فيهما، وتستثمر إعلاميا بشكل سلبي للهجوم عليهما وتوسيع دائرة الكراهية لهما. إن ربطنا بين هذين المصدرين ربط مقصود، وليس من باب مسك العصا من الوسط. فإذا كنا نسلم بعدم تساوي المصدرين في مسؤوليتها عن الصور النمطية التي ترسخت عن الإسلام والعرب، على اعتبار أن الكتابات الغربية على تنوعها (بين الديني والأكاديمي والإعلامي) هي التي أسست للتصورات التي تفيض كراهية وعنصرية، فإن ما أنتجته وشرّعت له بعض الفئات، في العالمين الإسلامي والعربي، من ممارسات تعادي العقل وتكرس لرؤى دوغمائية اقصائية تتمسح بظواهر الأشياء أكثر من التّدبر في مآلاتها، قد تم توظيفه، غربيا، بطريقة برغماتية أداتية في وسم الإسلام والعروبة بشتى النعوت، ويكفي فقط أن نطالع المعجم الانترنتي على ضخامته لنرى صور تفوح منها كل أنواع الكراهية.
تشكل عودة الإسلام الى مسرح الأحداث، من خلال ما أطلق عليه البعض "الصحوة الإسلامية" في الفضاء الإسلامي، و"الإسلام الراديكالي" في الأدبيات الغربية، نقطة بداية إعادة تفعيل خطاب تخويفي غربي حول الإسلام، يقوم بإنتاجه "خبراء الإسلام" وتتولى وسائل الإعلام الترويج له. ويقدم هذا الخطاب الإسلام وفق نموذج معين يستدعي فيه وحدات ذهنية ضاربة في القدم، تشكلت مع الخطاب القروسطي الكنسي حول الإسلام. كما يحاول هذا الخطاب تقديم رؤيته للإسلام في لحاف عقلاني، ويدعي أنها حصيلة دراسات ميدانية محكومة بالانشغال العلمي المحض. وحتى نتمكن من الكشف عن مرجعيات هذا الخطاب ونبين "تواصليته" التاريخية واختزاليته وسطحيته، نستعرض تباعا حلقاته محاولين تفكيكه وإعادة بنائه لتوضيح أحاديته.    

خصوصية المغايرة الإسلامية 

تندرج إشكالية الحضور الإسلامي والعربي في الغرب ضمن إشكالية كبرى، وهي المغايرة (Altérité) أو "الغيرية" أو "الآخرية".
 والمغايرة مفهوم حاضر في كل الثقافات وقائم على أساس ثنائية الإختلاف بين الأنا والآخر، ولا يمكن استيعابه وفك رموزه إلا إذا استحضرنا مجموع التفاعلات والعلاقات وطبيعتها بين الفضاءات الثقافية والحضارية المختلفة. "فالغيرية" بعبارة الجابري، "مقولة أساسية مثلها مثل مقولة الهوية. ومما له دلالة في هذا الصدد أن كلمة  altérité أي الغيرية ذات علاقة اشتقاقية بـالفعل  altérer  والاسم  altération وتعنيان تغير الشيء وتحوله إلى الأسوأ (تعكر، استحالة، فساد)، كما ترتبط بالاشتقاق بكلمة alternance التي تفيد التعاقب والتداول. ومعنى ذلك أن مفهوم "الغيرية" altérité في الفكر الأوربي ينطوي على السلب والنفي. بعبارة أخرى: يمكن القول إن ما يؤسس مفهوم الغيرية في الفكر الأوربي ليس مطلق الاختلاف، كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغيرية في الفكر الأوربي مقولة تؤسسها فكرة "السلب" أو النفي. La négation،  فـ "الأنا" لا يفهم إلا بوصفه سلبا، أو نفيا، لـ "الآخر."
 فغياب التواصل لأسباب قد تكون جغرافية أو نفسية مثلا عادة ما تنتج عنه "ثقافة" قبْلية منمطة عن الآخر تعيد صياغته وفق وحدات ذهنية تفرغه من حقيقته وتخلق له وجودا متناسقا ومتناغما مع رؤيتها له. وتفرض القبليات نفسها كأساس "معرفي" في تصور الآخر، إذا أٌُخذ في بعده الديني العقيدي ؛ وهو بعد  يغلب عليه الطابع السجالي "المواجهاتي" ذي النزعة الإقصائية.

فإذا ما نظرنا الى الرؤية الغربية للإسلام في هذا الإطار، وجدنا أنها محصلة تراكمات تاريخية غذتها ولا زالت مجموعة من القَبْلِيَات والقوالب المشوهة التي لم تفلح القطيعة الإبستمولوجية الغربية في إقتلاعها واستبدالها بثقافة عارفة. وبالرغم من أننا لسنا من القائلين "بنظرية المواجهة" بين العالم الإسلامي والغرب
، الأ أننا كدارسين لتاريخ العلاقة بين هذين الفضاءين الحضاريين منذ سنوات، نلاحظ أن مقاربة الإسلام في الغرب حاليا، وبالضبط في فرنسا التي يطلق عليها تاريخيا البنت الأكبر للكنيسة، تراوح مكانها بل أنها تتنافس مع المقاربة القروسطية اللاهوتية في لغتها ومحتوياتها. فالتواصلية في جمود الرؤية أمر يحير الأذهان، إذا ما نظرنا الى الشوط الهائل الذي قطعته الإنسانية خاصة في مجال وسائل الاتصال. وهنا تكمن "المفارقة"، إذ أن مساري الاتصال والتواصل
 يسيران في اتجاهين متعاكسين. إذ يخيّل لنا أنه كلما اتسعت دائرة الاتصال ضاقت دائرة التواصل خاصة بين الفضاءين الغربي والإسلامي. 

وحتى نتمكن من استيعاب هذه "المفارقة" ونفك رموزها، وجب علينا الرجوع الى التاريخ لأنه، في اعتقادنا، أفضل معين في استجلاء الكثير من الأمور وكشف خباياها. فالقراءة المستفيضة والمتأنية للرؤية الغربية للإسلام منذ العصور الوسطى الى الوقت الحاضر تظهر لنا أنها رؤية خطية (linéaire) في مجملها، أحادية، إختصارية، غير تاريخانية وتلفيقية، والأهم من ذلك فهي دينية لاهوتية حتى وإن أدعت غير ذلك. 

خطاب القرون الوسطى: لاهوتية اقصائية

تميل الصور والوحدات الذهنية والأفكار المسبقة لدى الغربيين فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين والعرب الى كونها ذات طبيعة دينية إقصائية بحته. فمقاربة الإسلام تتم في غالب الأحيان بطريقة تغلب عليها القبليات المشوهة التي تحمل في ثناياها نكران الآخر كما هو، وتخلق له صورا تبسيطية مهولة تسهل عليها عملية إبعاده وإقصائه بأقل الجهود. فالإسلام لدى عموم الغربيين، كما تأكد ذلك استطلاعات الرأي، ينظر إليه على انه نظام شمولي، أساسه التطرف، معادي للديمقراطية، يدعو الى ممارسات غير إنسانية، دين الحرب المقدسة وتعدد الزوجات وبتر أعضاء السارق ورجم الزاني والإرهاب، الخّ.

إن هذه الرؤية التبسيطية والإختصارية التقريبية هي نتاج تراكمات تاريخية كبيرة، كما ذكرنا من قبل، بدأت مع العصور الوسطى في رؤيتها للإسلام والمسلمين والتي تشكل الى حد الساعة مصدرا لخيال جامح تجلت فيه اللاعقلانية بكل صورها. وأول مظاهر هذه الرؤية القروسطية (نسبة الى القرون الوسطى) التي يعبر عنها حاليا بصيغ لغوية جديدة، الصفات والأسماء التي أطلقت على المسلمين: "Sarrasins "
، "Agarènes"، "Ismaéliens"،"Sarracenus" (شرقيون، هاجريون "نسبة الى هاجر"، إسماعليون، نسبة الى إسماعيل"، "سراقون"، الخ). وهم أيضا "أمة اللؤم والخداع (Gentem perfidam sarracenorum)"، "شعب هدام ومدمر"، "أناس قبيحي المنظر"، "برابرة"
، الخ. كل هذه التسميات والصفات تعطينا فكرة عن طبيعة الصورة القروسطية عن الإسلام، أو ما يسميه البعض "الوعي اللاهوتي بالإسلام."
 وهذه الصورة هي من إنتاج المؤسسة الدينية وعلى رأسها البابا. فالكنيسة أظهرت الإسلام والمسلمين بمظهر "الكارثة الطبيعة المدمرة" (والعبارة موجودة في إحدى الرسائل البابوية). فالبابا جون الثامن (نهاية القرن التاسع للميلاد)، يصف، في رسالة له الى الملك شارل لوشوف، المسلمين بهذه العبارات: "إن الدمار الذي ألحقه المسلمون، الذين هبطوا على الأرض، يحتاج لوصفه الى لغات تكون بقدر عدد أوراق أشجار البلاد التي اجتاحوها." 

ونجد أن هذه الصورة التي ربما تبدو "معقولة" مقارنة بصور أخرى أكثر تشنيعا، قد وجدت صدى واسعا فيما يعرف بالأغاني الشعبية التي طبعت الثقافة الشفوية في العصور الوسطى. أما أشهرها فهي أغنية رولان " La Chanson de Roland" التي تعتبر إحدى "معلقات" الأدب الفرنسي الى حد الساعة. وهي مثيولوجيا تمجد المسيحية والمقاتلين المسيحيين وتصور بطولاتهم وانتصاراتهم وهم يردون العدو الإسلامي. وقد أثبت الكثير من المؤرخين أن سندها التاريخي ضعيف.

وقد تعرض الإسلام كدين لجميع أنواع التشويه والتحقير والتشنيع. فقد صور على أنه "دين ضلال" مبني على ثلاثية "محمدّ( (Mahomet)، أبولان 'Apolin' وترفجون 'Tervagan" ؛  "الشر" (Le Mal) ؛ "بدعة" اختلقها محمد لضرب المسيحية وتحطيمها ؛ "فرقة ضالة" ؛ "دين جنس وملذات" (إشارة الى تعدد الزوجات، وهو موضوع عادة ما يختصر فيه الإسلام الى حد الآن).

 كما أن الرسول (ص) لم يسلم من القدح والذم وألصقت به شتى أنواع الصفات التي لا يمكن أن نجد لها تبريرا الأ في طبيعة العصور نفسها وطرائق تفكيرها ونظرتها الى الآخر المختلف. فقد قدم على أنه "الدجال"
، وأعتبر صورة عكسية للمسيح. كما صورته بعض الكتابات الأخرى على أنه راهب مغضوب علية (إيروس الجديد "Nouvel Arius")
، ولكي ينتقم من الكنيسة فقد اختلق دينا جديدا. وقيل عنه "عالم بفنون السحر". وتم التركيز خاصة على تعدد زوجاته، واستخدم هذا الموضوع في رسم صورة بشعة عنه..
الخطاب "التنويري" : توفيقية واستخدام

أما فلسفة الأنوار كركن أساسي مؤسس للفكر الغربي ومرجعية يعتز بها الفرنسيون خاصة، وهي رغم أسبقيتها وفضلها في إخراج الغرب من قبضة اللاهوت وتحجره، لم تستطع التخلص تماما من العقلية اللاهوتية الإقصائية، خاصة فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين. فقد ظلت حبيسة رؤية توفيقية براغماتية طبعها الإبهام والتذبذب. فهناك نوع من الثنائية في الخطاب ميز فلاسفة الأنوار  : مدح وذم، إعجاب وتقزز، إنبهار وسخرية. كل هذا نجده في الكتابات الواحدة.

ففولتر مثلا،  الذي يعتبر رائدا ورمزا من رموز هذه الفلسفة، يمثل قمة التناقض والإبهام الذي أشرنا اليه سابقا. ففي كتابه "Catéchisme de l’honnête homme" كتب أن الإسلام "أروع دين جاء من الإله"
.  ويؤكد في كتاب آخر على أن النبوغ العربي وإنجازاته الثقافية قد تمت تحت راية الإسلام ويدحض فكرة أن يكون الإسلام قد إنتشر بالسيف
، وهو أمر كان منتشرا ولا يزال في الغرب (الإسلام = الحرب المقدسة " Guerre sainte/Holy War"). هذه عينة من آراء فولتير المادح والمعجب بالإسلام الى حد المبالغة أحيانا، فماهي آراء "فولتير الآخر" ؟

إنه فولتير الذي كتب " التّعصب أو محمد الرسول" (Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète)، المُهدى الى البابا، والذي حُّول الى مسرحية تم عرضها في الكوميديا الفرنسية المشهورة حيث نالت نجاحا كبيرا. وقد تجلى كرهه للإسلام في قدحه لشخص الرسول. فقد اعتبره "متمردا"، "وخائنا "، "ومجرما"، "ودجالا"، ولم "يكوِّن أمة إلا من أجل الصلاة والتّكاثر والقتال."
 ويصف القرآن، وهو لا يعترف بربانية مرجعيته، في نفس الكتاب الذي يمدح فيه الإسلام، بأنه جملة من "التناقضات، والغرائب، وبه جهل كبير"
. ونجد في باقي كتبه كثير من هذه الآراء القادحة.  هذا هو فولتير ذو الوجهين.

ونجد نفس العقلية اللاهوتية عند باقي فلاسفة الأنوار.  فهلفتيس (Helvetius) ركز ذمه على القرآن، واصفا إياه بأنه "مبهم، وغير مفهوم"
. ووصل به الأمر الى المساس بالذات الإلهية. كما اعتبر أن الإسلام قد انتشر بحد السيف : "إن محمدا قد نشر حقيقة عقيدته والسيف بيده."

 ولا يختلف الأمر كثيرا عند مونتسكيو "Montesquieu". إذ أنه أبرز من وصف ميلاد الرسول بلهجة كلها سخرية وازدراء، فلم ير في القرآن "إلا مجموعة من الأشياء الصغيرة، حيث نجد لغة ربانية وأفكارا بشرية."

ونجد الأفكار والمآخذ نفسها على الإسلام عند معظم كتاب هذه المرحلة التاريخية. فكندورسي (Condorcet) مثلا كتب واصفا الإسلام: "بالنظر الى كل الأنظمة السياسية والدينية التي يرزخ تحتها الجنس البشري، فإن النظام الإسلامي هو أكثر هذه النظم التي لا تترك مجالا للحرية."

أما المسلمون والعرب خاصة فقد تم تصويرهم في لغة قروسطية غلبت عليها القوالب الجاهزة والكليشيهات المشوهة. فقد صوروا في عبارات قادحة، مثل " أمة قطاع طرق"، "أمة تقدس الحرب"، "أمة لصوص"، الخ.
 فكتاب مثل فولتير وديدرو ومنتسكيو ولمرتنار وكوندياك وجاك كزوت لم  يهتموا بما أنتجته الحضارة الإسلامية والعربية ولم يرو في الحواضر الإسلامية، مثل بغداد وقرطبة والحمراء، التي كانت مراكز للعلم والمعرفة، إلا مراكز غير متحضرة تسكنها شعوب إتكالية وخاملة لا هم لها إلا القيام بالحرب المقدسة وتحطيم كل المعالم الحضارية للشعوب المغلوبة.

أما تفسير التناقض الذي غلب على كتابات فلاسفة الأنوار، فقد رده الكثير الى براغماتية هؤلاء واستعمالهم وتوظيفهم للإسلام لخدمة أفكارهم في مرحلة كانت أوربا لا تزال تحت قبضة الفكر الكنسي اللهوتي التسلطي. ففلاسفة الأنوار، عموما، قد استخدموا الإسلام والشرق في حربهم ضد الدوغمائية والتعصب وظلامية الكنيسة آنذاك.
 فكلما توافق الإسلام مع أفكارهم وتعارض مع أفكار الكنيسة مدحوه وزايدوا في المدح، أما اذا تعارض مع نماذج فكرهم هاجموه بأكثر حدة والصقوا به كل التهم والشائنات. 
فالصورة التي رسمها فلاسفة الانوار للإسلام والمسلمين كانت صورة لاهوتية قروسطية بحتة في مجملها حيث أن محاولات بعضهم تقديم صورة موضوعية عن الإسلام لم تكن حصيلة دراسة وافية وتمحيص عقلاني، وبدل أن يكون لهم رأي واضح، بغض النظر عن مطابقته للواقع أم لا، فقد بدت كتاباتهم متذبذة، تجمع الشيئ ونقيضه، "تستعيد باليسرى ما تعطيه باليمنى"، ولا تكتنف بالتناقضات الصارخة التي تجمعها والتي تنفي عنها أية مصداقية.

الخطاب الاستشراقي: استعلاء واثنية غربية في لحاف أكاديمي

أما الاستشراق( كرؤية "أكاديمية علمية" للإسلام فهو تعبير فوقي يكشف لنا عقلية أصحابه أكثر منه تعبير عن حقيقة موضوعه. لقد خضعت الكثير من كتابات الاستشراق للدراسة والنقد من بعض المفكرين المسلمين والعرب وبعض الغربيين أنفسهم. وأشهر المشاريع في هذا الصدد، لتفكيك آليات الرؤية الاستشراقية، ما قام به إدوارد سعيد في كتاب "الاستشراق".
 فالباحث ينفي عن المشروع الاستشراقي أية علمية، حتى ولو ادعى غير ذلك، ويعتبره مؤسس لنظام إيديولوجي، وهو عنصري في مقاربتة للإسلام، إمبريالي ويطبعه التعالي العرقي. والكتابات الاستشراقية في مجملها كما يؤكد المفكر الأمريكي الفلسطيني تعتبر الشرقيين، إشارة الى الإسلام والعرب، متخلفين ذهنيا، وغير متحضرين، وخاملين تتحكم بهم عيوب فطرية تمنعهم من التطلع وتجعل من حركتهم مراوحة في المكان نفسه. ويخلص  الكاتب الى أن الاستشراق "فشل إنساني وأكاديمي في نفس الوقت."

وقد وجدت كتابات سعيد أصداء لدى مجمل المثقفين العرب. فالعلوي اعتبرها محاولة ناجحة لتعرية النظرة الإستعلائية الغربية
. أما الواقدي
 فيرى في الاستشراق خطابا إيديولوجيا لم يستطع التخلص من إثنيته الغربية وتحقيق "القطيعة الإبستيمولوجية" مع عقلية الإقصاء. كما نجد نفس النقد اللاذع عند كل من المفكرين المغاربة، كاتبي
 وعبد الله العروي. هذا الأخير اعتبر أن الاستشراق هو عملية إعادة إنتاج للقوالب الذهنية والكليشيهات الغربية المشوهة والتبسيطية حول الإسلام
. أما محمد أركون فيؤكد على أن الاستشراق ذي المقاربة الوصفية قد عجز عن أن يتمثل تعددية الممارسات داخل الحضارة الإسلامية والعربية بتركيزه على بعض الجوانب تركيزا استخداميا يبتعد عن المعايير العلمية والموضوعية
.

أما في المشرق العربي، فقد تعرضت الكتابات الإستشراقية لنقد لاذع وراديكالي أحيانا. فحسن حنفي يعتبرها نتاج ثقافة غربية استعمارية ذات صبغة إيديولوجية بحته، وهي تعبير عن الإثنية الأوروبية حيث تسود التسلطية وحب الهيمنة
. ويعتبر المفكر السوري الطيب تزيني، الذي يمثل موقفا وسطيا، أنه لا يمكن وضع كل الاستشراق تحت نفس العباءة، ويقسم المستشرقين الى قسمين: استعماريين ومتعالين، وانسانيين منفتحين على الثفافة الإسلامية والعربية.

وكما أشرنا سابقا، فإن الاستشراق لم يسلم من الانتقاد حتى من الغربيين أنفسهم، ومن دائرة بعض المنتمين إليه. فمكسيم ردنسون يرى أن الإستشراق لم يعط سوى نتائج معرفية هزيلة في دراسته للإسلام، والسبب في ذلك هو عجزه عن التخلص من المعايير الإثنية الغربية عند تناوله للإسلام
. والمفكر الأسباني خوان غويتيسلو لا يقول غير ذلك. فهو يعتبر أن الاستشراق ظهر لخدمة المصالح الاستعمارية الغربية، وتسهيل عملية السيطرة على الشعوب الإسلامية.

والحقيقة أن المشروع الاستشراقي في أغلبه لم يكن مهيئا، في طبيعته الأولى، لأن يقارب الإسلام دينا وحضارة مقاربة تبتعد عن الاستعلاء، ولذلك لعدة عوامل. أولها أنه رأى النور مع بداية التوسع الاستعماري الغربي، مما جعله وسيلة في يد السياسيين من أجل تحكم أكبر في الشعوب الإسلامية المستعمَرة، أو من كان الاستعمار يطلق عليهم مصطلح "الأهالي". فالدراسات، خاصة الأنثروبولوجية، التي قام بها المستشرقون حول ثقافة تلك الشعوب وأنماط حياتها في جميع الميادين وظفت في قمعها والسيطرة عليها. فباستثناء القليل من المستشرقين، كان أغلبهم مطبوعين بالإثنية الغربية المتعالية التي لم تر في الشعوب الإسلامية إلا تجمعات تحتاج الى التمدين والخروج من البربرية.

فالعوائق السياسية والسيكولوجية الموروثة عن الحقب السابقة حالت دون مقاربة الإسلام كواقع حضاري وثقافي يمكن دراسته دون تدخل اعتبارات الانتماء. فقلة هم المستشرقون الذين حاولوا إرجاع الأمور الى أسبابها وهم يكتبون عن الأوضاع في العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فأغلبهم قدم تفسيرات عنصرية في شرحه للأوضاع آنذاك، وربطوها بعنصرين: الأول يكمن في العاهات الفطرية للشعوب التي تدين بالإسلام، والثاني متعلق بالإسلام كدين "مطبوع بطابع التخلف" و"عدم الحركية" والثنائية المعروفة "التّعصب/التّوكل". ومنهم من ذهب الى أبعد من ذلك مستوحيا ومتمثلا الصورة الكنسيّة النمطية للإسلام. وأشهرهم أرنست رينان، الذي لم يجد حرجا في القول "بأن أي فرد يعرف حدودا دنيا من معارف اليوم، يمكن أن يرى بوضوح دونية البلدان الإسلامية، وانحطاط البلدان التي يحكمها الإسلام، والعجز الفكري للأجناس التي تستمد من هذا الدين ثقافتها وتربيتها."
 فلم يكن يرى في الإسلام إلا " السلسة الأكثر ثقلا التي لم تحمل البشرية مثلها قط."
 أما عنصريته فلم يتوان عن نشرها في كل المحافل. ففي محاضرة له حول "نصيب الشعوب السامية في الحضارة" اختزل الإسلام في هذه العبارات "إن الإسلام هو التعصب، إن الإسلام هو احتقار العلم، إنه إلغاء للمجتمع المدني."
 وقد ذهب مذهب رينان كثيرون، ولكن ليس بنفس العنف، منهم لوي ماسينيو الذي لم يكن قط متسامحا مع الرسول (ص)، الذي يصفه بأنه صاحب "أفكار ضحلة، يرجع في التدبير الى قلبه وليس الى عقله."
 ومنهم من تعاطف مع الإسلام وحاول دراسته بعيدا عن القوالب الجاهزة والمشوهة، مثل جاك بارك الذي لم يتردد في القول بأنه كاثوليكي روماني ولكنه يحب الإسلام. 

أما نظرة المستشرقين الجدد الى الإسلام، فتتسم كسابقتها بتنوعها، وذلك راجع الى تعدد مشارب أصحابها. ولكنها تختلف عن سابقتها في مصدرها إذ أنه ليس كتبيا (الدراسات الإستشراقية السابقة اهتمت أساسا بالموروث الإسلامي المكتوب، وخاصة ما عرف بالدراسات الفيلولوجية " Philologie") بل سوسيولوجية، ومرجع ذلك الى غلبة المدرسة الأمريكية الاجتماعية الأصل (التي تهتم بدراسة المجتمع في حركيتة وتفاعله).

فالجيل الجديد يركز على دراسة الظاهرة الإسلامية معتمدا منهجيات العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة. وقد اعتقد الكثيرون أن هذا المنحى الجديد سيخلص الدراسات التي تتناول الإسلام من التصورات القديمة ويخلق "قطيعة إبستيمولوجية" مع عقلية الإقصاء. لكن الظاهر أن غالبية "المستشرقين الجدد" الذين ينتمون الى ما يسميهم بورديو "مفكرو وسائل الإعلام"، يحبذون كغيرهم الاختصار على الجهد العلمي ذي النتائج المتوازنة. فهم كمن سبقهم يلغون تعددية الممارسات الثقافية داخل الفضاء الإسلامي، من خلال ما يمكن أن نطلق علية "إستراتجية التحاشي"، ويهتمون فقط بالحركات ذات الماهية السياسية، أو ما يعرف حاليا بالإسلام السياسي أو الحركة الإسلاموية.
 وهذا الاهتمام المشروع علميا كان سيجد كل مصداقيته لو اقتصر هؤلاء على دراسته دراسة علمية تنشد المعرفة، لكنهم وظفوه وبطريقة إستخدامية براغماتية تبتعد كل البعد عن المعايير العلمية من أجل إعادة إنتاج الصورة الكنسية الوسوطية للإسلام. فمعظم ما كتبوه يتناول "الإسلام الراديكالي"، و"الإسلام المتعصب"، و"الإسلام الأصولي"، و"الإسلام المتطرف"، و"الإسلام الظلامي"، "إسلام تعدد الزوجات"، "إسلام الحرب المقدسة (الجهاد)"، الخ
 ؛ وهي عبارات، كما هو واضح، تحيل الى سجل إعلامي مسكون بكل ما هو درامي وإثاري وغرائبي، أكثر من احالتها الى خطاب علمي هادئ ومتوازن.
والأخطر في كتابات هؤلاء، على عكس الجيل القديم، أنها تتوفر على وسائل تسويقية ودعائية هائلة، تتمثل في وسائل الإعلام الحديثة بترسانتها التقنية الهائلة التي تمكنها من الوصول الى أكبر عدد من الأفراد. فهذا الشريك الإعلامي الفاعل لعب ولا يزال دورا هاما في "شيطنة" الإسلام والمسلمين. والحاصل أن هذه "الشراكة" غير المعلن عنها قد كانت وبالا على صورة الإسلام في الغرب، كما رأينا ذلك في تمثلات الأفراد لهذا الدين. فبدل أن تكون الدراسات الإستشراقية مصدر معرفة ووسيلة للتواصل الحضاري بين العالم الإسلامي والغرب، في عالم تغلب عليه العقلية الإثارية الدرامية التي كرسها الإعلام في معظمه، فإن غالبتيها تتنافس مع طرائق عمل هذا الإعلام، ويجد فيها هذا الأخير مرجعية وشرعية على أساس أنها دراسات "أكاديمية وعلمية".

وما يلاحظه الدارس عند قراءته للإنتاج الاشتشراقي الجديد، أن غالبية المشتغلين به يستعملون في مقاربتهم للإسلام لغة إعلامية درامية أكثر منها أكاديمية عقلانية. ونجد هذا خاصة عند جيل كيبال، مثلا، وهو ذائع الصيت وترجمت كتبه الى العديد من اللغات ومنها العربية، إذ أنه يقترب أكثر في لغتة وأسلوبه الى الأسبوعيتين الفرنسييتن نوفال ابسرفتار ولكسبرس في تناولهما للإسلام منه الى المنهج المعرفي المحكم.  "فخبراء الإسلام" كما يسميهم الإعلام في لغة تهليلية مدحية، لم يستطيعوا التخلص من ذاتية انتمائهم وتحويل "القطيعة المعرفية" المنشودة الى ممارسة، وهم بذلك قد اختاروا أسلوب المواجهة مع الإسلام، الذي يخول لصاحبه كل الوسائل "المشروعة" لقذف الآخر والتشنيع به وقدحه والتجني عليه.

ونذكر هنا أن الشئ الآخر الذي نزع عن هذه الكتابات كل مصداقية خاصة لدى الرأي العام الإسلامي والعربي، هو طريقة مقاربتها "لإسلام الهجرة" الذي تعايشه يوميا.
 فقد قيل في تفسير التحيز الاستشراقي أنه لم يعايش المجتمعات الإسلامية والعربية، ولذلك كان إنتاجه عن هذه المجتمعات حصيلة قوالب ذهنية جاهزة ومشوهة. وإذا قبلنا هذا التبرير على علاته، فما الذي يفسر تحامله على الإسلام في فرنسا مثلا؟ ما الذي يدفعه الى إقصاء تعددية الممارسات داخل هذا الإسلام في كتاباته والتركيز على بعض الظواهر التي يقدمها على أساس أنها نموذج الممارسة الإسلامية في مجموعها؟ إن الجواب موجود فيما ذكرناه سابقا. لكن نضيف فقط أن الإسلام في فرنسا لم يشفع له وجوده داخل الفضاء الثقافي والجغرافي الفرنسي في أن يعالج بطريقة أكثر موضوعية. "فخبراء الإسلام" وهم يكتبون عن الضواحي الفرنسية (أساسا باريس وليون ومرسيليا) التي تقطنها فئة كبيرة من الفرنسيين ذوو الأصول العربية وغيرها، وجالية عربية ومسلمة كبيرة، لم يهتموا بتشريح أسباب الواقع الاجتماعي والثقافي البائس لهذه الفئات حيث الإقصاء والعنصرية
، تزكيهما ثنائية الخطاب السياسي الذي يتغنى بالعدالة وحقوق المواطنة بينما الممارسات تحيل الى واقع آخر، بل يشاركون، ولو "بحسن نية" في توسيع فجوة اللاتفاهم يبن المجتمع الفرنسي وأبنائه من ذي الأصول العربية والجالية العربية الإسلامية، ويسبغون شرعية على مطالب التطرف اليميني الداعية الى طرد الفرنسيين والمهاجرين من أصول عربية وإفريقية. فبتركيزهم على مظاهر "التطرف" التي تجتاح الضواحي وتحويلهم للمسلمين الى "مجاهدين" يريدون "فتح" فرنسا، فهم يعيدون إحياء القوالب الذهنية السابقة ويضيفون عليها، وبهذا يكونون قد نجحوا في إقصاء وإخفاء مشاكل هذه الفئات الاجتماعية وتهميشها.

إجمالا فإن الاستشراق الجديد في معظمه
 إعلامي-درامي اللغة، هزيل المنهجية، ذو إنتاج اختزالي تبسيطي وتسطيحي، متحيّز في رؤيته، ومتأثر كمن سبقه بعقلية الإقصاء والاستعلاء واختصار الآخر في مجموعة من الكليشيهات والنمطيات.

خطاب الكتاب المدرسي: العيوب الأنطولوجية للفضاء الإسلامي

أما المصدر الآخر الذي يتسم بحمولته السلبية ويؤكد الرؤية الغربية الخطية النمطية للفضاء الإسلامي والعربي، فيتمثل في المضامين التي تحملها الكتب المدرسية. فصورة الإسلام وخاصة العرب في الكتب المدرسية الفرنسية
، مثلا، هي امتداد للصورة التاريخية التراكمية السلبية لهذا الدين وحضارتة وأتباعه. فإذا عرفنا أن المصادر المعرفية لهذا الكتاب تتغذى وبطريقة غير مباشرة من الإنتاج اللاهوتي الكنسي حول الإسلام ومما خطته أيادي "خبراء الإسلام"، تصورنا بسهولة رؤيته للإسلام. إذ على الرغم من تأكيد الخطاب الرسمي والأكاديمي على لائكية (علمانية) المدرسة الفرنسية وعدم تبنيها لأي رؤية إيديولوجية، خاصة دينية، إلا أن الواقع يُظهر أن المضامين المتعلقة بالآخر، وخاصة المسلم والعربي، ما زالت ذات طبيعة كنسية قروسطية مغالية، كما أن "اللائكية المدرسية" المتطرفة قد تحولت هي نفسها الى إيديولوجية اقصائية تلغي كل ما لا يتفق معها. ففي دراسة دومنيك منجنيو
 حول خطاب وإيديولوجية المدرسة في عهد الجمهورية الثالثة، يذكر أن الدين الإسلامي قُدِّم على أنه مأخوذ من الديانتين اليهودية والمسيحية، ويحمل بين ثناياه الكثير من الخرافات والممارسات العقيمة، وهو دين جنس وملذات، وتطرف يحث أتباعه على شن الحروب المقدسة ضد الشعوب الآمنة والمسالمة ؛ إنه دين غزوات ومذابح، وهو لا يشجع على تطور الإنسانية. أما الرسول فهو "شخص يدعي أنه بعث من طرف الإله، وتتسم عقيدته بأنها تجمع بين بعض الحقائق والأكاذيب. وقد كوّن أمة من المتطرفين لا هم لهم إلا الغزو وذبح الآخرين."
 أما المسلمون والعرب خصوصا فهم أناس "شبه متحضرين"،  تتحكم فيهم قيم "التّواكل"، "كسلاء خاملين"
، "يحملون دائما خناجر وسيوف".
  وتتضح من خلال هذه العبارات المقتطفة من بعض النصوص أن الإسلام دين "غير رباني"، وأن رسوله رجل إستهوته الأهواء، وأن أتباعه قوم يغلب عليهم الخلود الى الأرض ولا يعرفون غير إراقة الدماء وتدمير الحضارات.

أما في الدراسة الثانية، والتي قامت بها الباحثة مارلين نصر
 (صدرت في كتاب تحت عنوان "صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية"
)، فقد تناولت نفس الموضوع في الكتب المدرسية في الوقت الحاضر. فالعالم الإسلامي والعربي يُختصر في "العربي"، "البدوي"، "ساكن الصحراء"، "المور"
، التارقي"
، "المزابي"
، وهي مترادفات تستعمل مكان بعضها. والعربي في هذه الكتب ليس له وجود مستقل، فهو موجود بوجود الفرنسي. أما علاقته بهذا الأخير فهي علاقة دونية، بمعنى أنه يحتل موقعا دونيا مقارنة بالفرنسي. "ودونية "المسلم أو العربي ثلاثية الأطراف، فهي عقلية، وأخلافية واقتصادية.

والدراسة الثالثة أجرتها الجمعية الفرنسية "الإسلام والغرب".
 وقد بينت أن صورة الإسلام، التي ترسمها الكتب المدرسية، ولو أنها تحسنت قليلا إلا أنها مازالت تخضع لنفس النموذج التاريخي السلبي الاختزالي والغرائبي للإسلام والعالم الإسلامي والعربي في الرؤية الغربية عموما. فهي وإن لم تتسم بالعداوة المفرطة والمباشرة لكل ماهو إسلامي وعربي، فإنها تحمل في طياتها وبصورة، غير واعية أحيانا، مفاهيم وأفكار تحط من الإسلام والمسلمين ("تطرف، تواكل، قمع، خشونة، عدم تسامح.").
 وتظهر العالم الإسلامي والعربي في الوقت الحاضر كعالم متخلف، يعتمد على المساعدات الخارجية الغربية، غير منتج، ولا يملك إلا تصدير البترول واليد العاملة.
 أما الحضور الإسلامي في فرنسا فلا ذكر له ويتم تحاشيه تماما، وإن تم التطرق إليه فمن خلال "موائد رمضان" حيث يتم التأكيد على البعد البذخي والاسرافي للمسلمين، أو كما تسميه بعض وسائل الإعلام الفرنسية "شهر الأكل والتخمة".
 وهنا نشير الى خطورة هذه الصورة القاتمة والسلبية عن الإسلام والمسلمين وخاصة ونحن نعرف أن الكثير من الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية يزاولون دراستهم بالمدارس التي تدَّرس فيها هذه الكتب. وهنا نطرح بعض الأسئلة على القائمين بإنتاج الكتاب المدرسي الفرنسي: لماذا هذا الحضور الكثيف للتمثلات الكنسية للإسلام والعالمين الإسلامي والعربي ضمن وسائط تربوية يدعي أصحابها أنها أبعد ما تكون عن التحيز والتلفيق والإيديولوجيات الاختزالية بكل أشكالها؟ لماذا تواصل المدرسة العلمانية الطابع، كما يتجلى ذلك في الخطاب العمومي، تغذية مضامينها بصور نمطية تكرس اللاتسامح والاقصاء والكراهية والاحتراب الثقافي؟ لماذا يتم تحاشي الحديث عن الحضور الإسلامي والعربي في فرنسا بكل معطياته ؟ ولماذا يتم التركيز فقط على بعض الجوانب الهامشية في هذا الحضور، وهل فكروا، وهم يضعون هذه المناهج الدراسية، في الفرنسيين من أصول عربية إسلامية ورد فعلهم وهم يقرؤون ما كتب عن دينهم وحضارتهم وأمتهم. الواضح أن هذه الأسئلة وغيرها غير حاضرة في ذهن القائمين على إنتاج المعرفة المدرسية، وتلك عدم مسؤولية يجب تداركها. 

نافلة القول، أن الكتاب المدرسي لا يخلو من مصطلحات ومفاهيم وعبارات تحمل أحكاما قيمية خطيرة بشأن الإسلام والعالمين الإسلامي والعربي كالتطرف، وعدم التسامح، والتواكل، والعنف والقمع. فالإسلام يُقدم على أنه دين غير سماوي، أتى به "رجل يدعي أنه أوحي به إليه، وأنه آخر وأعظم الأنبياء"
، وهو دين حدد فيه الله - ونلاحظ هنا أن استخدام مصطلح الله بدل "Dieu" في الفرنسية يوحي بأن للمسلمين إله خاص بهم، كما كان للرومان إلهم "جوبتار"- مصير الإنسان الى الأبد (وهي مصدر فكرة انتشار "تواكل" المسلمين في الغرب).
 كما يؤكد الكتاب المدرسي أن المسلمين فرضوا الإسلام على الآخرين، وهو تأكيد لفكرة انتشار الإسلام بحد السيف.

الخطاب الإعلامي: اختزالية "معقلنة" تباركها ممارسات جانحة في الفضاءين الإسلامي والعربي 

أما المكوّن الأخير لهذه الرؤية والذي دخل بفاعلية في إعطاء دفع وقوة كبيرين لهذه القراءة الخطية، فهو الإعلام بكل ترسانته المصطلحية وحمولة شبكته الإيقونية وقوة تأثيره في صياغة الأذهان.
 والحقيقة أن الوسائط الإعلامية الفرنسية تتكئ على مجموع العناصر المشكلة للمخيال الغربي وتتغذى منها
، مضفية عليها، من خلال نزعتها الدرامية، أبعادا أخرى خطيرة ترسخ الكراهية وعدم التسامح والاسلاموفوبيا وكل مفردات المعجم العنصري. فبالإضافة الى القوالب التاريخية الجاهزة والوحدات الذهنية المستعصية على الطرح العقلاني، دخل هذا الفاعل الاجتماعي الحديث الأكثر حضورا، حلبة "المعركة" مستغلا كل إمكانياته لإحياء الصور القديمة-الجديدة وتفعليها وتقديمها للمواطن الفرنسي كحقائق بديهية. هذا الإعلام، ومن خلال دراسة قمنا بها حول كيفية مقاربته للإسلام (الإعلام الفرنسي كمثال)، بإثاريته ودراميته وتركيزه في معالجته للإسلام على كل ما هو شاذ يزيد من تكثيف مساحة الكراهية وتوسيع الفجوة بين المواطن الغربي وكل ما هو إسلامي وعربي. فهو لا يقارب الإسلام إلا من خلال مفاهيم ومصطلحات من قبيل: التطرف، الأصولية، الحرب المقدسة، تعدد الزوجات، الجهاد، الإرهاب، الخ. فكيف لمواطن غربي بسيط، وهو إبن الثقافة الإعلامية التي غالبا ما تميل الى التبسيط إن لم نقل التسطيح، أن يفهم الإسلام فهما معقولا بعد كل "القصف" الإعلامي الذي يتعرض له من وسائل الإعلام بكل أصنافها. فالأصوات "الناشزة" إعلاميا والتي تقدم صورة معقولة عن الإسلام لا تسمع ويتم إقصاؤها
، وترحب معظم وسائل الإعلام "بخبراء الإسلام" الذين يصيحون صباح مساء بأن الإسلام هو عدو الغرب بعد سقوط المعسكر الشرقي.

فقد وجد الإعلام الفرنسي في بعض الأحداث التي كانت فرنسا والغرب مسرحا لها، مثل كتاب "آيات شيطانية"، و"قضية الحجاب"، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأحداث مدريد سنة 2004، وأحداث لندن سنة 2005، والرسوم الكريكاتورية، الدنماركية سنة 2005
، وأحداث الضواحي الفرنسية سنة 2005، والفيلم "فتنة" الذي يتهجم على الإسلام سنة 2008
، وغيرها، فرصة لممارسة كل أساليب التضليل والتنميط والتشويه موسعا بذلك دائرة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والعرب. فمن خلال توظيف مصطلحات وعبارات تفتقد الى أخلاقيات الممارسة الإعلامية ولغة تحريضية، لم تتردد النوفال ابسرفتار والاكسبرس، الأسبوعيتان الفرنسيان، مثلا، في توظيف أكثر مفردات السجل التخويفي والإسلاموفوبي قتامة في مقاربتهما لبعض الأحداث التي أشرنا إليها من قبل: "الإرهاب: الذين يهددون فرنسا"
 ؛ "الجهاد، قنبلة الإسلام الهيدروجينية"
 ؛ "الحجاب. المؤامرة. كيف يقوم الإسلاميون باختراقنا"
 ؛ "تحقيق حول أموال الإسلام"
 ؛ "تحقيق حول صعود الإسلام في الغرب"
 ؛ "الإسلام الفرنسي: من يآزر الخميني؟"
 ؛ "قضية الحجاب. أيها المعلمون لا تستسلموا!"
 ؛ "الإرهاب. كيف يقوم الإسلاميون بتجنيد الأفراد في فرنسا." ؛ "تضليل للانتقام من الأوربيين"
 ؛ "حرية الصحافة مقدسة"
. بل إن بعض هذه المجلات، كما يذكر بعض الباحثين، لم يتردد في تخصيص"أعداد تدور محاورها حول الإسلام، [لـ]ترتفع معدَّلات مبيعاتها 15 بالمئة. لذلك باتت المجلات التي تعاني من الركود تلجأ إلى توظيف محاور تحريضية معادية للإسلام لكي تحل أزمتها الاقتصادية."

وقد شكلت أحداث 11 سبتمبر 2001 منعطفا بارزا أبانت فيها الإسلامفوبيا الإعلامية عن وجهها العدائي للإسلام والمسلمين وتفاصيل الخارطة الذهنية التي تستند إليها الرؤية، حيث أنها لا تختلف في كثير أو قليل عن لغة اللاهوت الاقصائي التي رأينا جزء منها في الفقرات السابقة. فهذا كلود أمبير، من أسبوعية لوبان الفرنسية، "يقرأ"، في إحدى افتتاحياته، الإسلام كاشفا عن رؤية قاصرة ومتعالية تفوح منها رائحة التزمت والعنصرية: ""كيف يمكننا معاقبة مجانين الله دون أن نثير الجماهير المضطربة في تقدسيها لله؟. [...] إن الإسلام لا يفصل بين الديني والدنيوي، كما نفعل نحن. إنه يدفع الأفراد والشعوب الى الصلاة والالتزام بقانون قرآني يخنق العلمانية. فتعلميه الديني يجمع بين المدني والقانوني. ولنلاحظ غياب الديمقراطية عن المناطق التي يوجد فيها. ثم إنه يميل الى الدعوة بالكلمة أو السيف. [...] إن التأويل الفوضوي لقرآن ظهر، قبل ثلاثة عشرة قرنا (هكذا)، في الصحراء العربية، حيث يمكن لأي مسلم أن يجد ما يبحث عنه: فهناك من يجد فيه رسالة سلام ؛ وآخر الجهاد وشن الحرب المقدسة على الكفار. فلنفكر في غرابة هؤلاء العصريين الذين يجوبون أحياءنا الجامعية، وينتقلون من الحاسوب الى الصلاة، ويحضرون أنفسهم بهدوء كطيارين مبتدئين للانتحار تعظيما لله! [...] إن التعصب الأعمى يتعاظم في العالم الإسلامي بفضل انتشار البؤس. ولنتأمل عند هذا الحد الدائرة المغلقة: إن الإسلام يجد صعوبة في تقبل دور الفرد ويظل غير مرتاح للإنتاج الرأسمالي، وهو بهذا الشكل يعمق البؤس، الذي يدفع بدوره الى الثورة، وهذه الأخيرة تشجع الإرهاب، الذي يعظمه التطرف مضفيا عليه هالة الشهادة..."

ولا تختلف الوسائط المرئية في شيئ عن سابقتها سوى أن الدرامية في مقاربة "الأحداث الإسلامية" تبدو أكثر وضوحا، وأن الإسلاموفوبيا والعنصرية توجه رؤيتها في كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين.
 وتتقاسم مع غيرها من الوسائط الأخرى استثمارها لآليات دعائية بعينها تتيح لها تمرير مضامينها دون أن ينتبه لها الكثيرون، ومنها: شخصنة الأحداث (إبراز الأحداث كنتاج للأفراد أكثر منها نتاج لمجتمعات ومؤسسات، وتغييب السياقات العامة التي جرت فيها) ؛ إضفاء طابع درامي على الأحداث (تقديمها على شكل قصة قائمة على حبكة درامية) ؛ تجزئة الأحداث (إظهارها منفصلة عن بعضها، والتركيز على الفاعلين وإغفال السياق) ؛ تنميط الأحداث (اللجوء الى تفسيرات نمطية معيارية جاهزة بعيدا عن سياقات الأحداث) ؛ نزع صفة الإنسانية عن الآخر (الشيطنة، إطلاق صفات وضيعة تبخيسية) ؛ الإقصاء والاختزال (متطرفون، متعصبون، إرهابيون)، استعمال الوسم السياسي (فاشيون، شموليون)، والوسم العرقي (متخلفون، مخربون، خاملون، لصوص)، المقارنة مع جماعة الانتماء (إبراز "الهُم" باعتبارهم نموذجا للتعصب والتّطرف في مقابل "النحن" كمثال للتسامح والاعتدال).

فقد قامت القناة التليفزيونية الفرنسية الثالثة
، خلال إحدى حلقات برنامجها الشهير (مسيرة القرن La marche du siècle) والتي خصصتها "للإسلام بفرنسا"، بفبركة صور وذلك بإضافة لِحي لبعض الشباب الفرنسي ذوي الأصول المغاربية لجعل الصورة أكثر "واقعية" ولتأكيد "حقيقة زحف الإسلامويين" على الضواحي الفرنسية.

ولم تتردد نفس القناة، من خلال عدة برامج، في استعادة وترديد الصور النمطية والمشوهة والتي غالبا ما تلتصق بالحجاب: "الحجاب الإسلامي يمثل رمزا يخرج المرأة من دائرة الشرعية، بحيث لا تصبح كائنا بشريا، بل تغدو نوعا من الكائنات الأقل بشرية وإنسانية التي يتحكم الرجل في مصيرها."


أما القناة التليفزيونية الثانية، فلم يجد مقدم أخبارها ما يفتتح به نشرتها الرئيسية (الثامنة مساء)، وهو يتحدث عن فتوى الإمام الخميني بخصوص "آيات شيطانية"، سوى هذه العبارات: "مساء الخير. هذه المرة، الإسلام كله يعيش في غليان. فلم يحتج الأمر إلا لكتاب صغير كتبه سلمان رشدي، الكاتب البريطاني من أصل هندي، لنعي الفجوة الكبيرة التي تفصل بين عالمين: عالم الغربيين، عالمنا نحن، وعالم الإسلام، حيث يوجّه دين متشدد مليار فرد." بعد دقائق من هذه المقدمة، يظهر على شاشة التليفزيون مجموعة من الشباب القاطنين بـ فال-فوري، وصفهم الصحفي بـ "المسلمين"، قبل أن يشرع في تحفيزهم على تبني موقف الخميني. وهو ما سمح لمقدّم النشرة بمواصلة حديثه قائلا: "أمام تنامي الطابع العدواني والمتعصب للإسلام، يجب على الغربيين أن يردوا...".
 هذا "الموقف الكاريكاتوري"، حسب عبارة توماس دالتومب، يحيل على فلسفية ماهوية اختزالية سائدة في الكثير من البرامج التليفزيونية اليوم.
 ففي أحد البرامج التي تبثها نفس القناة، لم يجد الصحفي حرجا في القول أن "الإسلاموية"، هي "جزء لا يتجزأ من الإسلام."
 وتفوح رائحة الإسلاموفوبيا والصور النمطية في الكثير من البرامج. فهذه إحدى الصحفيات بنفس القناة، أرلات شابو، تستضيف صهيب بن الشيخ، أحد أصوات الإسلام "المعتدل" في فرنسا وصاحب الحظوة في وسائل الإعلام الفرنسية، ليعلق على إدانة إحدى النساء في ملعب كابول، قائلة له: "هل يمكن لك أن تشعر بما نشعر به نحن عندما نشاهد هذه الصور؟"
 إن دعوة أحد المسلمين (هنا صهيب بن الشيخ) الحاملين لرؤية "معتدلة" يحبذها الإعلام الفرنسي، للتعليق على أحداث "إسلامية" وطرح هذا السؤال عليه، يعبر في النهاية عن التشكيك الرمزي في "كونهم" (المسلمين) يمكن أن يكونوا "مثلنا" نحن الفرنسيين والغربيين عموما.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر على النخب الإعلامية المحكومة بعقلية التسويق التجاري ولو من خلال توظيف أساليب أبعد ما تكون عن شروط الممارسة المهنية الصحية، بل تعداه الى بعض النخب الثقافية الحاضرة في الفضاء الإعلامي الفرنسي. ففي سنة 1985، قام برنار بيفو، صاحب البرامج الثقافية المعروفة على التليفزيون الفرنسي العمومي، بتخصيص حلقة من حلقات برنامجه آنذاك "أبوستروف" لموضوع "القرآن والعنف"، ليعترف "بأنه لم "يقرأ" القرآن! إلا أنه، في ما يبدو، كان قادراً على استخلاص الحكم بأن القرآن يدعو للعنف حتى بدون قراءته؟!"

ولا يتوانى البعض في الربط بين الإسلام والعنف ربطا يكاد يكون انطولوجيا. ففي إحدى المناظرات التلفزيونية "تساءل الفيلسوف الفرنسي المعروف جان بيير فرايسيف عن الذين قاموا بتفجيرات سبتمبر، وفيما إذا كانوا منافقين وخارجين عن الإسلام خالفوا التعاليم القرآنية، أم أنهم من المؤمنين الصالحين الملتزمين الذين تصرفوا وفقاً للتعاليم القرآنية؟ وأعاد طرح السؤال بالشكل التالي: هل القرآن يتناقض مع روح حقوق الإنسان؟ فأجاب نعم، معتبراً أن هناك قرابة 7000 كلمة في القرآن تدور حول نساء يستحقن الهجر والضرب، وكذلك فالكفار يستحقون العقاب والعذاب والتدمير."

إن الوسائط الإعلامية تساهم في توسيع دائرة الكراهية والإسلاموفوبيا، ولا يتم ذلك بالضرورة عبر خلقها ولكن من خلال المشاركة في تكريسها وابتذالها. وإذا كنا نسلّم أن غالبية وسائل الإعلام والإعلاميين عموما ليسوا من مروجي الإسلاموفوبيا، لكن طريقة مقاربتهم لقضايا الإسلام والمسلمين تخلق جوا ملائما للإسلاموفوبيا ؛ ذلك أن الخطاب الإعلامي الفرنسي غالبا ما يختصر الإسلام في ظاهرة ما يسميه الإسلاموية والإرهاب. وهو موقف اختزالي تشويهي، يكشف عن رؤية عدائية. فالمواد الإعلامية المكتوبة غالبا ما تصور المسلمين ضمن صور نمطية: مجموعة من المسلمين وهم يؤدون الصلاة، مجموعة من النساء المحجبات أو المنقبات، مجموعة من المسلمين الملتحين، الخ.
 إذا، فالإسلام، عموما، غالبا ما يتم "فهمه" من خلال هذه "العدسات" المشوِّهة، وهو ما يؤدي الى تجذير الأفكار النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين. إضافة الى ما تقدم، فإن ثيمة "الخوف من الإسلام" تمثل تجارة رابحة إعلاميا ؛ فهي تتيح للكثير من الأسبوعيات زيادة مبيعاتها بدرجة كبيرة ضمن سياقات اقتصادية تتسم بتراجع مقروئيتها، وبالتالي عائداتها الإعلانية.
ونجد أن هذه القراءة الخطية (Linéaire)، ذات الطبيعة التراكمية "يباركها" ويعطيها مصداقية، بطريقة غير مباشرة ولكنها فاعلة، الواقع المزري داخل الفضاء الإسلامي والعربي، وذلك من خلال مجموع القراءات والممارسات الجانحة، وهي عادة ما ترجع إما  الى خلط جاهل بين الدين والتقاليد، وإما الى قراءة مغال فيها وذات رؤية إختصارية عاجزة عن مقاربة الإسلام بطريقة معرفية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجموع المتغيرات الدينيبة والدنيوية. وهنا نذكر بغياب الفرق بين "الفعل القرآني أو الإيماني" و"الفعل الإسلامي" بعبارات محمد أركون
 ؛ هذا الغياب أو التغييب جر على الإسلام الكثير من الويلات، وهو أساسا مصدر ثري يتغذى منه الخطاب السائد حاليا حول الإسلام. "فالفعل القرآني" بربانية مصدره رحب الآفاق ويترك للفرد هامشا واسعا من الحركة داخل العالم. وتكمن قدسيته في قدرته على احتواء الفعل الإنساني في حركيته التاريخية. هذا "الفعل القرآني" الثابت والمتحول في نفس الوقت هو الذي مكن الإسلام من البقاء داخل التاريخ، وتأسيس حضارة وبناء أمة شاركت في الصرح الإنساني وهي الآن "متقاعدة" وخالدة الى الأرض بالتعبير القرآني. كما أنه في آخر المطاف غير متحجر ويمكن تفعيله للتجاوب مع المتغيرات التاريخية. ولسنا في حاجة هنا للتذكير بأن "الفعل القرآني" يثمن القيم الإنسانية العالمية ويجعل منها أساسا للتقارب والتواصل بين الأمم ويحث المؤمنين به على "الانتشار في الأرض" وتعمير الأرض وإصلاحها (وهنا يجب التدبر في المصطلح القرآني : الإصلاح في الأرض، لأن استيعاب هذا المصطلح استيعابا ايجابيا أمر مهم جدا في البناء اللأحق لبناء فعلي "السعي" "والمعرفة").   

ومشكلة الفضاء الإسلامي والعربي لا تكمن في هذا "الفعل الإيماني" ولكن مبعثها "الفعل الإسلامي"، ونقصد هنا النظام المعياري الإسلامي. هذا النظام الذي صاحب الأمة الإسلامية وجعلها تشارك في فعل التاريخ، أصبح اليوم أحد عوامل جمودها ووجودها خارج التاريخ. فالطابع "القدسي" الذي يحاط به هذا النظام يجعل من الحركة "ردة"، ومن التفكير "بدعة" ومن الجهد المعرفي لتفعيل المعايير الإسلامية خيانة "للإسلام". وهنا يكمن داء الفضاء الإسلامي والعربي ومبعث آلامه. وهذه السلبية القاصمة تجعله يدور حول نفسه و يراوح مكانه ويبدو من الخارج كصحراء قاحلة لا نبت فيها ولا زرع، يقطنها أناس تتجه أنظارهم الى الماضي، متجمعين حول أطلال "يعبدونها" ويقدسونها، ولا هم لهم إلا تقبيح الحضارة الحالية ونعتها بصفات اللأخلاقية والمجون. 

والحاصل أنه إذا كان الفضاء الغربي ينتج خطابا إختصاريا وكريكاتوريا ونمطيا عن الإسلام، فإنه لا يجب أن يكون المشجب الذي تعلق عليه كل الأخطاء كما يقول مالك بن نبي وهو يتكلم عن الاستعمار.
 فالفضاء الإسلامي والعربي، وهو يشارك بطريقة غير واعية في بناء صورة الإسلام عند الغرب، أكبر من "يخون الإسلام". وربما يكون هذا الوصف مبالغ فيه لكنه وللأسف حقيقة نعايشها ولسنا في حاجة الى معرفة متعمقة للتدليل على ذلك. 

خلاصة: حدود المقاربات الماهوية الإعلامية للإسلام

تأسيسا على ما سبق، هل يمكننا الحديث دائما عن "المفارقة". إن استعراضنا للصورة التاريخية للإسلام قد بين لنا أن الرؤية الفرنسية، والغربية عموما، في مجملها، للإسلام والعرب، والتي يعاد إنتاجها بصيغ مختلفة منذ العصور الوسطى الى حد الآن، تسيطر عليها عقلية الإقصاء وتتسم بالماهوية والاختزالية واختصار الإسلام والعرب في مجموعة من السلبيات المضخمة، وقد تواصلت مع مرحلة مجتمعات الإعلام التي تسودها الثقافة الجماهيرية، حيث يشكل الإعلام بجميع وسائله أحد أهم مصادر "المعرفة" حول الآخر. وإذا عرفنا طبيعة هذا الإعلام وفلسفته والآليات التي تتحكم فيه وطرائق مقاربته للإسلام، فهمنا إستمرارية الرؤية الغربية الحالية "لدين محمد Religion de Mahomet" كما يقول الفرنسيون.

ومجمل القول أن المقاربات السائدة للإسلام هي مقاربات ماهوية في عمومها عجزت عن تمثل حركية الإسلام داخل التاريخ، بحيث أفرغته من أي محتوى إنساني وحضاري وجعلت منه كيانا ثابتا لا حراك فيه، وأنكرت عليه مشاركته في فعل التاريخ وصياغته. فإسلام المقاربات الماهوية كم هائل من السلبيات المضخمة : تطرف، تعصب، راديكالية، جهاد، حرب مقدسة، تخلف، تواكل، إرهاب، شمولية خانقة للفرد، مصادرة حريات باسم "إله تسلطي"، حجاب، تعدد زوجات، الخ. هذه الرؤية الماهوية هي محصلة تراكمات ضخمة كما ذكرنا، بدأت مع القرون الوسطى الكنسية وتواصلت حتى الآن. فبنيات الخطاب المنتجة للإسلام عبر هذه الفترة الطويلة وإن تباينت في أشكالها اللغوية وتعددت في تعبيراتها، فهي متجانسة المحتوى وذات وحدات ذهنية ثابتة، تتغذى من نفس المصادر التي لا تنضب أبدا.
بعد هذا التشخيص وتجاوزا لدور الضحية الذين يحسنه الكثيرون، يجب أن نطرح السؤال الذي طالما تحاشاه الكثيرون. وهو ما الذي يمكن فعله للحد، ولا نقول إزالة فذلك حديث آخر، من نمطية صورة العالم الإسلامي والعربي عند الآخر الغربي، والتخفيف من ظاهرة كراهية الآخر لهذا العالم عقيديا وعرقيا؟ كنا قد أشرنا فيما سبق الى ضرورة عقلنة بعض ممارسات من ينتمون الى الفضاء الإسلامي والعربي، وترشيد بعض القراءات الدينية الجانحة، لكن هذا لا يكفي. يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تتخذ من الوسائط الإعلامية نفسها أداة لمخاطبة الآخر وتسويق النفس بطريقة ناجعة. بعض الباحثين العرب يرى أن "الإعلام هو وسيلة تسويق فكرى [...] من الطراز الأول"، مشيرا الى أن "بلدية أبوظبى وحدها تمكنت من استخدام سيارات التاكسى فى نيويورك لنشر رسومات تشجع السياحة هناك وهذه خطوة رائدة في استخدام وسيلة إعلانية لدى الآخر للتأثير عليه نحو تحقيق هدف معين وهو جذب السائحين إلى مدينة أبوظبي. والسؤال هو لماذا يغيب هذا التفكير الخلاق في قضايانا القومية ولماذا لا نبدع ذلك لنشر الحقيقة المغيبة أمام الرأي العام الغربي وبكل الوسائل الممكنة."

إن استثمار الفكر في مقارعة صناعة الكراهية هو خيار استراتيجي بدل عقلية التحريم. ونحن عندما نراهن على الفكر، فذلك اقتناعا منا بأن العالم الإسلامي والعربي لو أنفق "ما في الأرض جميعا" ما استطاع ربح معركة الصورة، ما لم يستثمر المعرفة في تسويق صورة ايجابية له. فقدرته على تسويق نفسه مرهونة باستثماراته الفكرية. يمكن في هذا الشأن تحويل الاستثمار الفكري والمعرفي الى آليات عملية لترشيد صور هذا العالم في مخيال الآخر الغربي وخطاباته، وذلك من خلال:
· تجاوز عقلية التباكي على صورة الذات عند الآخر، وتقمّص دور الضحية العاجزة، والعمل على قلب الصورة من خلال الأخذ باستراتيجية اتصالية تسويقية تقوم على الوضوح والشفافية في مكاشفة الذات ومخاطبة الآخر. وفي هذا الصدد يمكن أن نشير الى ضرورة وجود مبادرات ومشاريع تليفزيونية فضائية وانترنتية ومواقع تحتضنها الانترنت، والتي تمثل نافذة للتعرف على العالم الإسلامي والعربي.
· معرفة ودراسة قوانين البلدان التي تنتشر بها خطابات الكراهية والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين ومقاضاة الأفراد والمؤسسات الذين يكونون مصدرا لها. ففي فرسنا، مثلا، هناك القانون رقم 78-17 المؤرخ في 6 يناير 1978، والمتعلق بالبيانات الشخصية والحريات (مبادئ وتعريفات). المادة رقم 8 المعدلة بقانون 2004-801،
 والمتعلقة بالإساءة الى الأشخاص على أساس أصولهم العرقية أو الإثنية، أو أرائهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية.

· ممارسة مكاشفة ذاتية صادقة للتعرف على مكامن الضعف ومواقع الخلل في الداخل الإسلامي والعربي والتي تعمل، بغير قصد، على إعطاء شرعية للتصورات النمطية عند الآخر.
· التحوّل من هامش التاريخ الى داخل التاريخ، وذلك عبر المشاركة الفاعلة في صناعة الحضارة وعدم الخلود الى الأرض، وتجاوز الاغترابين" "الاغتراب في الماضي" و"الاغتراب في الغرب"
، على اعتبار أن كليهما يمثل استلابا.
· تقبل الآخر مهما كان مختلفا، تطبيقا لمبدأ التسامح، لأنه لا يعقل أن يعاتب الآخر على نمطية أفكاره، وتتبني الذات موقفا مغايرا لذلك، وعدم اختزاله، كما يفعل هو، في مجموع صور نمطية مشوهة. 
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· إدراك أن صناعة الكراهية، وإن كانت تتجلّى أكثر مما تتجلّى في الخطاب الإعلامي، إلا أنها مسألة ثقافية بالأساس، ولذلك فإن "المعركة" الحقيقية ليست مع تنميطات الوسائط الإعلامية، بقدر ما هي مع بنية ذهنية تحكمها تراكمات كبيرة. وعليه، فإن العمل على الحد منها يتطلب العمل على أكثر من جهة: الإعلام، المؤسسة التعليمية، مؤسسات المجتمع المدني، مراكز البحوث، وغيرها.
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